
خطـوة الصـدر وشبـح الفـراغ الدسـتوري في
العراق

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

أثــارت الخطــوة الأخــيرة الــتي أقــدم عليهــا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، عــبر إعلانــه تجميــد
ية مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة حتى إشعار آخر، إلى جانب مطالبته أعضاء ونواب الكتلة الصدر
ـــد مـــن التكهنـــات ـــة في  فبراير/شبـــاط الحـــاليّ، العدي ي بمقاطعـــة جلســـة انتخـــاب رئيـــس الجمهور
والاســتفسارات عــن مبررات الخطــوة الأخــيرة، خصوصًــا أنه تمكــن خلال الفــترة الماضيــة مــن تشكيــل
تحـالف ثلاثي متين حـتى اللحظـة، إلى جـانب تحـالف السـيادة والحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، أثمـر

عنه انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لولاية ثانية.

مما لا شك فيه أن خطوة الصدر الأخيرة ستعقد المشهد السياسي وستعيد الحديث مرة أخرى عن
مآلات الحراك السياسي خلال الفترة المقبلة، فهو على ما يبدو يدرك جيدًا أين يكمن الممكن، ويدرك
أيضًا أن الصفقة الثلاثية التي أثمرت عنها عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، لا بد أن تثمر أيضًا
ية، من أجل الوصول إلى عملية تكليف مرشح الأغلبية الوطنية بتشكيل عن انتخاب رئيس الجمهور

الحكومة المقبلة.

يـدة الأخـيرة له، رغـم أنـه تـم تفسيرهـا علـى أنهـا خطـوة مـن الصـدر للتراجـع إلى الـوراء وانقلاب فالتغر
على التفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فمن جهة أخرى يمكن تفسيرها أيضًا على أنها
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محاولة من الصدر لإعطاء فرصة للأكراد من أجل التوافق على مرشح واحد يحظى بدعم الحزب
الـــديمقراطي الكردســـتاني والاتحـــاد الـــوطني الكردســـتاني، للانفـــراد بالإجمـــاع الكـــردي بعيـــدًا عـــن أي
مفـاجآت، وسـحب ورقـة الثلـث المعطـل الـتي تحـاول قـوى الإطـار التنسـيقي تشكيلهـا داخـل مجلـس

النواب.

فخصوم الصدر يدركون أن خطوته الأخيرة خلطت الأوراق وأوصلت
التفاهمات السياسية لطريق مسدود

وفضلاً عمـا تقـدم، فإن خطـوة الصـدر تمثـل منـاورةً سياسـيةً لا تختلـف كثـيرًا عـن منـاوراته السابقـة،
خصوصًا أنه أصبح متمرسًا على ممارسة الضغط العالي، مستندًا في ذلك إلى القاعدة الشعبية التي
يمتلكها والشرعية الانتخابية التي يحظى بها، فخطوته الأخيرة أعادت الحديث مرة أخرى عن خطوته
ــات المبكــرة، ومــن ثــم عاد للمشاركــة ليقلــب ــار الصــدري للانتخاب السابقــة عنــدما أعلن مقاطعــة التي

الطاولة على الجميع.

فخصوم الصدر يدركون أن خطوته الأخيرة خلطت الأوراق وأوصلت التفاهمات السياسية لطريق
مســدود، وهــو مــا أشــار إليــه زعيــم تحــالف الفتــح هــادي العــامري، بالإضافــة إلى أنهــا أفرغــت المبــادرة
الأخـيرة للسـيد مسـعود بـارزاني مـن محتواهـا الحقيقـي، وجعلـت جميـع قـوى الإطـار أمـام خيـارين لا
كملهــا، خاصــة أنهــا ثــالث لهما: إمــا القبــول بــشروط الصــدر بمجملهــا، وإما الذهــاب نحــو المعارضــة بأ
أصبحت مسلمة باستحقاق الصدر الانتخابي وبأحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة، بعيدًا عن جدلية

الكتلة الأكبر التي حسمتها المحكمة الاتحادية في قرارها الأخير.

الفراغ الدستوري يلوح بالأفق
إن التحـدي الأبـرز الـذي تفرضـه خطـوة الصـدر الأخـيرة، أنهـا جعلـت العـراق قـاب قـوسين أو أدنى مـن
يـة، الـدخول في مرحلـة الفـراغ الدسـتوري، في ظـل تعـثر التوافـق الكـردي علـى مرشـح لرئاسـة الجمهور
يًا لمـدة بقاء/وانتخـاب رئيـس فكمـا هـو معـروف أن الدسـتور العـراقي لعـام ، حـدد سـقفًا دسـتور
ية، وهو ما أوضحته المادة  ثانيًا من الدستور عندما أشارت إلى أنه يستمر رئيس جديد للجمهور
ية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن الجمهور

يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أول انعقاد له.

ية لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في  فبراير/شباط المقبل، وهذا يعني أن مقاطعة الكتلة الصدر
يعــني عــدم تحقــق نصــاب الأغلبيــة الــذي حــددته المــادة  مــن الدســتور، الــتي أشــارت إلى أن نصــاب
انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو أغلبية الثلثين، أي  نائبًا، وهو أمر صعب التحقق في

ظل خطوة الصدر الأخيرة.



استمرار الصدر بتجميد المفاوضات من جهة، ومقاطعة جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية من جهة أخرى، سيدخل المشهد في حالة انسداد سياسي، وقد

ينعكس ذلك سلبًا على المشهد الأمني

يـة يعـني أنـه في يـوم  فبراير/شبـاط الحـاليّ، سـيدخل إن عـدم تحقـق نصـاب انتخـاب رئيـس الجمهور
العــراق في حالــة فــراغ دســتوري يتعــذر معــه عمــل مؤســسات الدولــة الرســمية وفــق الاســتحقاقات
ية المنصــوص عليهــا وفــق الدســتور، ويبــدو أن الصــدر مــدرك جيــدًا لتبعــات هــذه الخطــوة، الدســتور
خصوصًا أنه سيجعل قوى الإطار بين نارين: الأولى نار الضغط السياسي الذي تمثله شروطه المعقدة،
والثانيـة نـار اسـتمرار حكومـة مصـطفى الكـاظمي الـتي يرفضونهـا لأشهر قادمـة، وفيمـا يتعلـق بالثانيـة
فيبدو أن الصدر مرتاح لها، لأنه بالإضافة إلى اصطفاف الكاظمي إلى جانبه، فإنه يهيمن أيضًا على
عمل رئاسة الوزراء، عبر سيطرته على منصب الأمين العام للمجلس من خلال حميد الغزي، الذي

سيكون اللاعب الأبرز في مرحلة الفراغ الدستوري.

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية أيضًا، فإنه إلى جانب مجلس الوزراء، فإن الصدر يبدو أيضًا على تفاهم
واضــح مــع رئيــس مجلــس النــواب محمد الحلبــوسي، الــذي ســيكون اللاعــب الآخــر الــذي سيســتند إليــه
الصدر في مرحلة الفراغ الدستوري، فوفقًا للمادة  ثانيًا والمادة  رابعًا، فإنه في حالة تعذر انتخاب
يـة بعـد ثلاثين يومًـا مـن تـاريخ أو انعقـاد للمجلـس، فإنـه يصـار إلى إيكـال مهمـة رئيـس جديـد للجمهور
ية إلى رئيس مجلس النواب، وهو ما يعني بقاء دائرة الضغط على القيام بواجبات رئيس الجمهور

قوى الإطار بيد الصدر، سواء دخل العراق في مرحلة الفراغ أم لم يدخل.

إن الخطوات المتكررة للصدر تؤشر بما لا يقبل الشك أن هناك فهمًا واضحًا لقواعد اللعبة السياسية
الــتي تحــاول قــوى الإطــار تغييرهــا، عــبر ضغــوط إقليميــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة تمــارس علــى البــارزاني
حليــف الصــدر، ســواء عبر قائــد فيلــق القــدس الإيــراني إســماعيل قــآني الــذي حمــل لــه مــؤخرًا رسالــة
شخصــية مــن المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي أم عبر الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان الــذي
التقى مؤخرًا برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، عبر إيجاد صيغة توافق معينة تحتضن

قوى الإطار.

فالصدر يدرك أن أي خطوة للوراء تعني ضياع الاستحقاق الانتخابي، فخشيته الكبرى تتمثل بقبول
رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المــالكي في المعادلــة السياســية المقبلــة، لمــا يمكــن أن يشكلــه مــن مركــز ثقــل
واســتقطاب ســياسي، بــل وإمكانيــة أن يمــارس دورًا مهمًــا في إفشــال حكومــة الأغلبيــة الوطنيــة الــتي

يطمح الصدر لتشكيلها.

إن استمرار الصدر بتجميد المفاوضات من جهة، ومقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من جهة
أخرى، سيدخل المشهد في حالة انسداد سياسي، وقد ينعكس ذلك سلبًا على المشهد الأمني الذي
يشهد هو الآخر احتقانًا متصاعدًا، خصوصًا أنه شهد الفترة القليلة الماضية، عودة لعمليات القصف
الصاروخي وحرق المقرات الحزبية وتصاعد موجة الاغتيالات، وهو ما يط بدوره العديد من الأسئلة



عـــن مســـتقبل العمليـــة السياســـية في العـــراق، الـــتي أصـــبحت تعـــاني مـــن تصـــدعات كـــبيرة يصـــعب
معالجتها، أو حتى التفاهم على أبسط أساسيات إعادة ترميمها.
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